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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : يقول الله جل وعلا

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوبَ الموتُ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون   133
يقول الله جل وعلا للمشركين من العرب والكفار من بني إسرائيل :

" أم كنتم شهداء " أي أكنتم حاضرين إذ جاء يعقوب الموت ؟

" إذ حضر يعقوب الموت " أي جاءه الموت والمراد : حضور أسبابه علاماته ومقدماته .

وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام أوصى بنيه وهو في الاحتضار في اللحظات الأخيرة وقت حضور الموت سأل بنيه من تعبدون من بعدي ؟ ويكون هذا دليلاً على أن يعقوب قد اهتم بأمر التوحيد كما اهتم به رسولنا ( الذي يقول وهو في سكرات الموت يغطي وجهه بالخميصة فإذا غمّه النفس كشفها فقال ((ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبري عيدا يُحذّر ما صنعوا )) ، وهذا يدل على أهمية أمر التوحيد وأنه عليه مدار السعادة وأنه إنما ينجو بين يدي الله عز وجل من عاش عليه ومات عليه فإن وقع في ضده فهو الخسارة عين الخسارة .

· وقد قال أهل التفسير أن ( أم ) هنا هي المنقطعة وهي بمعنى بل وهمزة الاستفهام ، فيُقدّر الكلام : بل أكنتم شهداء .
· وقالوا إن معناها يؤول إلى النفي يعني : ما كنتم شهداء ، ما كنتم حاضرين ، وهي متضمنة أيضا للإخبار بأن يعقوب وهو إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام وصى بنيه .
" أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوبَ الموتُ " فيعقوب مفعول به ، والموت فاعل فالذي حضر هو الموت .

فلما حضر رائد الموت وكان يعقوب في السياق قال لبنيه مخاطباً لهم .

وكما قدمتُ هذا دليل على أن اهتمام الأنبياء بالتوحيد ، وهكذا يجب على كل ناصح لنفسه ولغيره أن يهتم به وأن يكون هو شغله الشاغل ، وأن يحرص على ذريته من بعده أن يبقوا على التوحيد فهي دعوة إبراهيم عليه السلام حينما دعا الله جل وعلا وقال (( واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام )) فدعا الله له ولبنيه بأن يجنبهم الله الشرك ، وهذا يعقوب حفيد إبراهيم يسأل بنيه ما تعبدون من بعدي ؟
وبنو يعقوب اثنا عشر كما جاء في أول سورة يوسف في رؤيا يوسف (( إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين )) ويوسف هو الثاني عشر .

فسأل بنيه " ما تعبدون من بعدي " وهذا اسم استفهام . تصرفون عبادتكم لمن ؟ تتعبّدون لمن ؟

والعبادة المراد بها : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه . 

" قالوا  نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحدا " 
قال الأسباط وهم بنو يعقوب :" نعبد إلهك " نعبد ربك وإلهك ومعبودك الذي تعبده أنت.

قال " إلهك " ليدل على معنى التأله والتعبّد ، وقد سبق أن أشرنا أن التأله بمعنى التعبّد إلا أنه يزيد عليه بأن التأله مصحوب بالمحبة والتذلل لمن يعبد . 

" وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق " فإنه سبحانه وتعالى هو رب الأولين ورب الآخرين رب الناس جميعا وإله الناس جميعا ، ولكنهم خصّوا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لأن إسحاق أبو يعقوب ، وإبراهيم جده ، وأما إسماعيل فهو عم يعقوب .  
وفيه دليل على تسمية العم أباً . قال النحّاس : العرب تسمي العم أباً ، وقد استدل بهذه الآية الفرضيّون الذين يجعلون الجد مقام الأب .

فإن الفرضيين تنازعوا هل يُنزّل الجد منزلة الأب في حجب الإخوة ؟ 
· فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الجد يُنزّل منزلة الأب تماماً ، وهذا قول الصدّيق رضي الله عنه وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن البصري وطاووس ورأي جمع من السلف .
· وذهب بعض أهل العلم وهو محكي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أن الجد لا يحجب الأخوة فيرثون معه .
والمسألة معروفة في علم الفرائض لكن الصواب : أن الجد ينزّل منزلة الأب ، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لزيد ابن ثابت (( ألا يتقي الله زيد ! يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً ؟ )) فإذا كان الوارث ابن ابن ننزّله منزلة أبيه ، ابن الابن يحل محل مكانه تماما بتمام فيحجب الإخوة ، فلِمَ لا يجعل الأب أب الأب مكان الأب يحجب الإخوة ؟ 

الحاصل أن إسماعيل ليس أباً ليعقوب وإنما هو عمه لأنه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ، وإسماعيل ابن إبراهيم أخو إسحاق ، ولكن هذا إما من باب التغليب ، وإما كما قال النحّاس أن العرب قد تسمي العم أباً ، والأنبياء دينهم واحد فإله يعقوب وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ولهذا قال جل وعلا ((وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )) ، وجاء في الحديث الصحيح (( نحن معاشر الأنبياء أولاد عَلاّت ديننا واحد وشرائعنا مختلفة )) أو كما جاء في الحديث ، فالله هو إله الأولين والآخرين (( إن الدين عند الله الإسلام )
"  إلهاً واحداً "  لا شريك له سبحانه وتعالى (( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد )) 

" ونحن له مسلمون " هذا إخبار من الأسباط أو من بني يعقوب أنهم على ذلك ، أنهم أيضا مسلمون أي مستسلمون لله سبحانه وتعالى منقادون له بالطاعة مخلصون له بالعبادة ، وهذا بيان منهم أنهم على ما عليه أبوهم ، فنحن نعبد إلهك وإله آبائك ونحن له مخلصون العبادة مستسلمون منقادون لأمره لا نتخذ إلهاً سواه ، وهذا هو قرة عين يعقوب عليه السلام أن يستسلموا لله ويعبدوه وحده لا شريك له .

ثم قال سبحانه وتعالى :
تلك أمة قد خلت لها كا كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسئلون عما كانوا يعملون  134
" تلك أمة قد خلت " أي تلك أمة قد مضت وخلت لسبيلها .

" لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون " أي الأمة التي مضت من آبائكم يا بني إسرائيل ، تلك الأمة التي مضت من آبائكم ومن الأنبياء والصالحين أمة قد مضت لسبيلها فلها عملها ولكم عملكم لا ينفعكم الانتساب إليهم ، فإن خالفتموهم في العمل فتُجازون على عملكم .

وهذه الآية (( لها ما كسبت ولكم ما كسبتم )) كقوله جل وعلا (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) وكقوله جل وعلا (( كل نفس بما كسبت رهينة )) وكما قال جل وعلا (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وكما قال ( في الحديث الذي رواه مسلم وغيره (( من بطّأ به عمله لم يُسرِع به نسبه )) فلا ينفع الإنسان أن يقول أنه ابن الرجل الصالح أو أن نسله ينتهي إلى النبي إنما ينفعه عمله (( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )) ، (( لا فضل على عربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب )).

فالحاصل أن هذه الآية تبيّن أن الإنسان إنما هو بعمله (( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه )) فالإنسان بعمله لا ينفعه أن يكون من نسل قوم صالحين إن كان فاسقاً لا ينفعه ذلك ، فكل إنسان مجزي بعمله ويوم القيامة يتبرأ كل قريب من قريبه ويفر منه كما قال الله جل وعلا (( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه )) كل مسئول عن نفسه وعمله .

فالحاصل أن هذه فيها إخبار أن الإنسان لا يُجزى إلا بعمله ، وفيه بيان أنه لا ينفع الإنسان أن ينتسب إلى الصالحين إذا كان عمله فاسدا ، فلا ينفعكم يا بني إسرائيل أن تنتسبوا إلى يعقوب وإسحاق وإبراهيم مادمتم قد خالفتم نهجهم ووقعتم في الشرك والذنوب والمعاصي ، فتلك أمة قد خلت قد مضت لسبيلها  لها ما كسبت من الحسنات والسيئات ولكم ما كسبتم من الحسنات والسيئات ولا تُسألون عما كانوا يعملون لا تُسألون عن عملهم كما أنهم لا يُسألون عن عملكم فكل نفس بما كسبت رهينة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . 
ثم قال سبحانه وتعالى : وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين   135
سبب النزول الآية : 
ذكر محمد ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال : قال عبد الله ابن صوريا الأعور اليهودي لرسول الله ( ما الهدى إلا ما نحن عليه معشر اليهود فاتّبعنا يا محمد تهتدي ، وقالت النصارى مثل ذلك : اتّبعنا يا محمد تهتدي ما الهدى إلا ما نحن عليه ، فأنزل الله عز وجل (( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا )) .

وسواء صح سبب النزول أو لم يصح فإن الآية واضحة وصريحة أن اليهود والنصارى قالوا ذلك للنبي ( وأصحابه ، قالوا لهم كونوا هودا اتبعوا الملة اليهودية ، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا وتكونوا على الهدى والرشاد .

فردّ الله عز وجل عليهم بقوله " قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين " بل هنا للإضراب الإبطالي لأنها أضربت عن كلامهم السابق وأبطلته ، وتقدير الكلام : لا نكون هوداً ولا نصارى بل نتبع ملة إبراهيم .

وملة إبراهيم : هي الملة الحنيفية ، ملته أي شِرْعته ، شريعته أي دينه وطريقته ومنهاجه (( قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيَماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين )) هذه هي ملة إبراهيم .

وقد مر معنا بيان معنى الحنيف أكثر من مرة وأن الحنيف مأخوذ من الحنف وهو في الأصل الميل ؛ يقال رجل أحنف إذا مال في مشيته أو كان يميل في مشيته .

والمراد به اصطلاحاً : هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصداً . فملة إبراهيم هي التوحيد ؛ هي ترك الشرك والإعراض عنه وإتباع وإفراد الله جل وعلا بالعبادة . 
فالجواب قل يا محمد لهؤلاء القائلين لكم كونوا هوداً أو نصارى : بل نتبع ملة إبراهيم ، وإبراهيم حنيف غير مشرك وأما أنتم فقد وقعتم في الشرك والكفر 
" بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين " إبراهيم موحّد مائل عن الشرك إلى التوحيد قصداً ولم يكن عليه السلام من المشركين في يوم من الأيام.

ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله جملة عبارات عن السلف في معنى الحنيف وهي تعود إلى معنى واحد : 
· فأورد عن مجاهد أنه قال : حنيفاً أي مخلصا .
·  وأورد عن ابن عباس : أي كان إبراهيم حاجاً ؛ يعني حج البيت وهذا داخل في الإخلاص . حج المناسك مخلصاً لله فيها .
· وقال أبو العالية : الحنيف هو الذي يستقبل البيت بصلاته .
· وقال الربيع ابن أنس ومجاهد في رواية أخرى : الحنيف المتّبِع .
· وقال أبو قلابة : الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم .
· وقال قتادة: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله  . 
وهذا الاختلاف بين السلف من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد فكلها أقوال حق يصدّق بعضها بعضا والآية تدل عليها ولا تعارض بينها ، فالحنيف : هو الموحّد هو المخلص هو الذي يصلي إلى البيت ويؤدي المناسك خالصة لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك مما ذكروه . 

" وما كان من المشركين " فيه براءة من الشرك وأهله وأن الإنسان عليه أن يُفرد الله بالعبادة وأن يجتنب الشرك وأن يتبرأ منه ومن أهله وأن يبغضه ويبغض أهله ، وهذا منهج إبراهيم وملته (( إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين )) . 
ثم قال سبحانه وتعالى : قواوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون   136
يقول جل وعلا " قولوا آمنا " بعد أن أمرهم أن يبيّنوا أنهم ليسوا يهوداً ولا نصارى ولا متّبعين لهم بل متّبعين لإبراهيم الحنيف الذي لم يكن يوماً من الأيام مشركا أمرهم أن يقولوا ويعلنوا ويُظهِروا آمنا بالله وما أُنزِل إلينا .
" آمنا بالله " الإيمان الواجب وقد مر معنا الحديث عن الإيمان بالله وأنه يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والإنقياد له سبحانه وتعالى . الإيمان به ربا وإفراده بالعبادة .

" وما أُنزِل  إلينا " أيضا آمنا بما أنزل إلينا وهو القرآن الذي أنزله الله إلينا .

·  وهذا دليل على أن القرآن كلام الله لأنه قال "ما أُنزِل إلينا ". 
·  ودليل على علو الله جل وعلا لأن الإنزال إنما يكون من أعلى إلى أسفل .
·  ولم يخلقه الله وإنما أنزله تكلّم به ونزل به جبريل فليساً مخلوقاً كما زعمت المعتزلة والجهمية .

" وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم " أنزل الله إلى إبراهيم صحف كما قال جل وعلا في سورة الأعلى (( إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى )) وفي هذه السورة بيّن الله لنا شيئاً مما أنزله الله في صحف إبراهيم وهو قوله (( بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى)) هذا في الصحف الأولى ، هذا مما أنزله الله على إبراهيم وأنزله على موسى ، فأنزل الله على إبراهيم صحفاً كتاباً يخصه فنحن نؤمن به . 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الإيمان بالكتب ينقسم إلى قسمين : 
1. إيمان الإجمالي : وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله . 

2. إيمان التفصيلي : وهو أن نؤمن أن القرآن أنزل على محمد ( خاصة ، والتوراة أنزلت على موسى خاصة ، والإنجيل على عيسى ، والصحف على إبراهيم ، والزبور على داود ، وهكذا ، ما ورد التفصيل فيه نقول وفق ما ورد بالخبر .

" وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب " فيه دليل على إن إسماعيل قد أنزل إليه أيضا من ربه ، وأنه نبي من أنبياء الله ، وكذلك إسحاق ، وكذلك يعقوب ذرية بعضها من بعض . ولهذا كما سبق أن ذكرنا لما سأل إبراهيم الله عز وجل أن يجعل العهد والإمامة في ذريته أن الله استجاب له وجعل في ذريته النبوة والكتاب فهذا إسماعيل وإسحاق ابناه ، وهذا يعقوب حفيده ، والأسباط أحفاده أو أبناء يعقوب ، وكذلك موسى وعيسى من ذريته ، وكذلك نبينا ( .

" والأسباط " الأسباط جمع سبط ، وهم في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب .

· والسبط مشتق في اللغة : إما من السَبْط وهو التتابع ، فسُمّوا بذلك لأنهم أمة متتابعون .
·  أو مأخوذ من السَبَطِ وهو الشجر الكثيف الكثير . فالمراد أنهم سُمّوا أسباطاً لكثرتهم فهم بمنزلة الشجر كثرةً .

وأما المقصود به في الآية : فهم أولاد يعقوب ، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب : الأسباط في ذرية إسحاق كالقبائل في ذرية إسماعيل وكانوا اثنا عشر سبطاً كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله (( وقطّعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما )) .

وهذا فيه دليل على أن الأسباط أيضا أنبياء وأنهم قد أوحي إليهم وهذا محل نزاع بين أهل العلم : 
· فمنهم من قال إن الأسباط ليسوا بأنبياء وإنما النبوة في نسلهم وإلا فإنهم قد حصل من إخوة يوسف أمورٌ فيها معصية وتدل على أنهم ليسوا بأنبياء .
· ومن العلماء من قال بل صاروا أنبياء بعد ذلك .
وعلم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ، المهم أن الذي نجزم به أن الأسباط قد أنزل إليهم فهل المراد بهم أولاد يعقوب مباشرة ؟ أو أنهم كان في ذرية يعقوب في بني إسرائيل الذين صاروا من نسله اثني عشر سبطاً كان فيهم الأنبياء ؟

" وما أوتي موسى وعيسى " أي قولوا آمنا بما أوتي موسى وهي التوراة ، وما أوتي عيسى وهو الإنجيل .

والحاصل أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا على ضوء ما مر .

وكل هؤلاء الأنبياء المذكورون فهم من نسل إبراهيم ومن بعد إسماعيل وإسحاق كلهم من نسل إسحاق ولم يكن من نسل إسماعيل نبي إلا نبينا ( خاتم الأنبياء والرسل وأفضلهم ( ، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة : نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام ) فالأنبياء كلهم من بني إسرائيل إلا هؤلاء العشرة ، وهذا يحتمل أن ابن عباس إنما أخذه عن بني إسرائيل فيُذكر ومثله يحتاج إلى نقل صحيح لكن لا مانع من حكايته . والأنبياء في بني إسرائيل كُثُر كما صح الحديث عن النبي ( (( أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي )) وكان آخرهم عيسى ثم بعد ذلك جاء نبينا ( الذي ختم الله به الرسل وأقام به الحجة على الخلق .

·  وذكر ابن كثير رحمه الله ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال : ( كان رسول الله ( أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا ، والأخرى آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون )) وهذا دليل على أن النبي ( لم يكن يواظب على قراءة (( قل يا أيها الكافرون )) و((قل هو الله أحد )) في ركعتي الفجر - راتبة الفجر التي قبله - لأنه جاء في بعض الأحاديث عن عائشة وغيرها أنها رمقت صلاة النبي ( شهراً - جاء عن بعض الصحابة عائشة أو غيرها - أنه رمق صلاة النبي ( شهراً رغيبة الفجر أو راتبة الفجر فكان يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ، ولكن ثبت في هذا الحديث أن النبي ( ربما قرأ في هاتين الركعتين : في الأولى هذه الآية التي معنا (( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية ونحن له مسلمون )) هذا في الركعة الأولى ، وفي الركعة الثانية الآية الثانية والخمسين من سورة آل عمران (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى قوله واشهد بأنا مسلمون )) .

فتبيّن بهذا أن السنة أن يقرأ الإنسان أحياناً يقرأ في ركعتي الفجر التي قبله أحياناً بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ، وأحياناً بهاتين الآيتين من سورة البقرة وآل عمران .

·  وفي ذلك أيضا دليل على جواز قراءة آية أو آيات من سورة وفي الركعة الثانية آيات من سورة أخرى ، وبهذا يُعلم أن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من أنه شدد أن تكون القراءة من سورة واحدة ونفى أن يكون النبي ( يقرأ بغير ذلك - يعني أن يقرأ آية من سورة وفي الركعة الثانية آية من سورة أخرى أو آيات من سورة أخرى - فهذه الآية دليل على ذلك ، لأن العلماء يقولون ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا إذا دل الدليل على التخصيص . 
فالحاصل أن فيه دليل على أنه يجوز للمسلم أن يقرأ في الركعة الأولى بآيات من سورة وفي الركعة الثانية آيات من سورة أخرى وكل ذلك داخل تحت قوله (( فاقرءوا ما تيسر منه )) يقرأ ما تيسر من القرآن ، أن الإنسان يقرأ ما تيسر له ولو أنه جعل قراءته في الصلاة الواحدة فيما يجهر به من سورة واحدة فهو الأفضل والأكمل وهذا غالب هدي النبي ( ولكن يجوز خلاف ذلك والعلم عند الله تعالى .

يقول الله سبحانه وتعالى " وما أوتي النبيون من ربهم " أيضا لابد للمسلم أن يؤمن بكل ما آتاه الله أنبيائه سواء من ذُكر منهم نصاً فهذا يجب الإيمان به تفصيلاً وتخصيصاً ، وما أُجمِل يجب الإيمان به ويدل على ذلك " وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون " 
وهذا دليل على أنه لا يجوز التفريق بين أحد من الرسل وأنه يجب على المؤمن حقاً أن يؤمن بجميع الرسل ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الرسل ، فالنصارى الذين لم يؤمنوا بالنبي ( كفار ، واليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى ولا بنبينا ( كفار ، كما جاء في القرآن أن الله حكى عن جملة من الأمم أنهم كذّبوا جميع الرسل وهم إنما كذّبوا نبيهم (( كذبت قوم نوح المرسلين )) فهم إنما كذّبوا نوح لكن من كذّب نبياً واحداً فقد كذّب جميع الأنبياء ، والمؤمنون لا يفرّقون بين أحد من رسل الله كما قال الله عز وجل في آخر هذه السورة (( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا )) .

" ونحن له مسلمون " ونحن لله سبحانه وتعالى مسلمون أي مستسلمون منقادون له بإخلاص العبادة له وإفراده جل وعلى بالعبادة والحذر من معصيته سبحانه وتعالى . 
ثم قال سبحانه وتعالى : فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن توّلوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم     137
يقول الله لنبيه وللمؤمنين " فإن آمنوا " أي اليهود والنصارى " بمثل ما آمنتم به " من الإيمان بالله ورسله وما أنزل عليهم " فقد اهتدوا " قد وُفّقوا للحق ورشدوا وأصابوا " وإن تولوا " وأعرضوا ولم يؤمنوا بمثل الذي آمنتم به من الإيمان بالله وجميع الرسل وما أنزل على الرسل جميعاً " فإنما هم في شقاق " 
والتولي : هو الإعراض وهم في شقاق . 
والشقاق : مصدر من شاقّ يُشاقّ شقاقاً ومشاقة ومعناه : المخالفة والمعاداة والمفارقة .
وتكلم علماء اللغة على اشتقاقه : 
·  فمنهم من قال أن الشقاق مشتق من الشقّ وهو الجانب ، فهم في شقاق يعني كل من المتشاقين في جانب غير جانب صاحبه . 
·  وقيل إنه مشتق من المشقة فكل من المتشاقين يفعل ما يشق به على صاحبه . 
·  وقيل إنما هو من قولهم شققت العصا بيني وبينك وكانوا يفعلون ذلك إذا تعادوا في الجاهلية إذا حصلت المعاداة بينهم قالوا هذه الكلمة .

والحاصل أن الكفار الذين لم يؤمنوا بما آمن به الرسول ( والمؤمنون في شقاق ومخالفة ومعاداة للحق وأهله، وهم في نزاع أيضا فيما بينهم ((تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى )) ، وهم في شقاق ومنازعة .

وهكذا كل من تولى عن الحق إنما هو في الشقاق والنزاع والمخالفة والمعاداة بخلاف المؤمنين فإن المؤمنين ليسو في شقاق وإنما هم في اتفاق واجتماع .

" فسيكفيكهم الله " يقول علماء اللغة السين للتنفيس .

والإتيان بها في الكلام يفيد فائدتين : الأولى تحقيق الوقوع .
والثانية قرب الوقوع . 
فسيكفيكهم الله : ستتحقق لك الكفاية من الله جل وعلا وسيكون ذلك قريباً عاجلاً غير آجل وقد فعل جل وعلا .

" وهو السميع العليم " وهو السميع جل وعلا لأقوالهم ، العليم بأفعالهم ، فهو يسمع ويعلم ما أنتم عليه ، وقد فعل سبحانه وتعالى . وهذا فيه بيان حسن العاقبة لمن آمن بالله ورسله فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه شر أعدائه ، فإن أهل الشقاق والنفاق مهما فعلوا مادام أنهم قد خالفوا الحق فإن الدائرة عليهم .

·   وفي ذلك بشارة للمؤمنين وفي ذلك نصرة من الله للنبي ( ، ولذلك قد كفاه الله شأنهم في حياته وسيكفيه أيضا شأنهم بعد مماته ، ومن ذلك الحادثة الخبيثة القبيحة التي وقعت في هذه الأيام من الاستهزاء تصوير النبي ( بصور والاستهزاء به ، فقد كفاه الله عز وجل المستهزئين وسلط عليهم فوقعوا في الخسارة وفي المعاداة فيما بينهم وفي تبرئ بعضهم من بعض ، وهذا من نصرة الله لنبيه ( ولن يضروه شيئا بأفعالهم إنما يضرون أنفسهم وإلا فإنه ( قد نصره الله نصراً مؤزّرا ، فلا يزال دينه ولله الحمد يقض مضاجع القوم ، وها هم أبناء بلادهم يدخلون في الإسلام يوماً بعد يوم وكما قال ( (( ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وأهله)) الحديث ، فلا تطأ على مكان من الأرض في مشرقها أو مغربها أو شمالها أو جنوبها أو وسطها إلا والإسلام ولله الحمد موجود قائم وهذا فضل الله ونصرته سبحانه وتعالى لنبيه .
وقد أورد ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم عن نافع ابن أبي نُعَيْم قال : ( أرسل إليّ بعض الخلفاء مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه لأصلحه قال زياد فقلت له - زياد بن يونس الراوي عن نافع ابن أبي نعيم قال - قلت لنافع إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قُتل - مصحف عثمان رضي الله عنه كان في حجره حين قتله الخوارج كلاب أهل النار شر قتلى تحت أديم السماء - إن مصحفه كان في حجره حين قُتل فوقع الدم على قوله ( فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) ، فقال نافع بَصُرَتْ عيني بالدم على هذه الآية وقد قَدُم ) يعني يؤكد أنه رأى ذلك . فأول طعنة وأول ضربة لعثمان من الخوارج حينما ضُرب وقع الدم على هذه الآية .هكذا ذكره بعضهم وبعضهم يحسّن إسناد هذه القصة والأكثر على تضعيفها وأنها لا تصح .

ويكفي أن عثمان رضي الله عنه ممن شهد له النبي ( بالجنة وأنه يُقتل على فتنة أو بلوى تصيبه ، وقد كان رضي الله عنه صائماً تالياً لكتاب الله مستسلماً لقضاء الله وقدره ، وقد شهد له النبي ( بالجنة فقال ( ما ضرّ عثمان ما فعل بعد اليوم ) بعد إنفاقه لجيش العسرة ، ولكن هذا هو ديدن الخوارج وعادتهم في كل زمان ومكان يركّزون على السلطان ويحرصون على مقاتلته ومنازعته كما يحصل من خوارج هذا العصر والفئة الضالة الذين هبّوا في بلاد الحرمين تفجيراً وترويعاً وتخويفاً قتلاً للأبرياء ، سَلِم منهم اليهود والنصارى ولم يسلم منهم أهل الإسلام ، جاءوا إلى خير الناس وخير البلاد في هذا الزمان فصاروا يقتلون فيهم وتركوا أهل الكفر والشرك ولكن هذا مصداق قول النبي ( ( يقتلون أهل الإسلام ويَدَعون أهل الأوثان ) وهذا شأن الخوارج ولكن بفضل الله ومنّه أنهم مخذولون مكبوتون كما صح في ذلك الحديث عن النبي ( وفيه ( كلما نبت لهم قَرْن قُطع ولا يزاولون يخرجون فيكم حتى يخرج في عراضهم الدجال ) يعني في ثناياهم الدجال فهم موجودون وباقون ولكن بفضل الله كلما نبت لهم قرن قُطع ، وهذا ما فعله الله جل وعلا بهم فقد خذلهم الله ومكّن أهل الإيمان منهم ، فنسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يكفي البلاد والعباد شرهم وأن يرزقنا إتباع النبي ( والحذر من فعل الخوارج فإنه بئس الفعل حتى إن أحدهم ليُكفّر أباه وأخاه وقومه ولكن كما قال النبي ( ( سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ) صغار أسنانهم وأحلامهم وعقولهم سفيهة ليس عندهم من العقل والبصيرة ما يعون به دلالة النصوص كما يعيه أهل العلم والإيمان الذين منّ الله عليهم بالبصيرة والدين .

الحاصل أن الله جل وعلا قد كفى نبيه من اليهود والنصارى وسيكفيه وكل ذلك متحقق في حقه ( ، ومهما فعلوا من شيء فإنما يضرون أنفسهم ليضاعف الله لهم العذاب ، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من قولي أهل العلم في ذلك ليزدادوا إثماً إلى إثمهم ، والحمد لله قد نصر الله نبيه فخسر أولئك ألوفاً مؤلفة وصاروا يعتذرون وهذا فضل الله نسأل الله أن يذلّهم وأن يكبتهم وأن ينصر رسوله وأن يثبّتنا على الحق وأن يجعلنا من دعاة الحق وأعوانه وأن يجعلنا من أنصار نبيه ( ظاهراً وباطنا .
تنازع العلماء في قوله " بمثل" من حيث الإعراب : 
· فمنهم من قال إن الباء في قوله "بمثل" زائدة . وتقدير الكلام: إن آمنوا مثل إيمانكم .والمعنى مستقيم .
· ومنهم من قال إن الزائد هو قوله "مثل" . وتقدير الكلام: فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا .
والمعنى واحد وهو أنهم إن آمن اليهود والنصارى بما آمن به النبي ( وأصحابه أو بمثل إيمان النبي ( وأصحابه فقد اهتدوا ، وإن تولوا وأعرضوا عن الإيمان بما آمن به النبي ( وأصحابه فقد وقعوا في الشقاق والمعارضة ولا يضرون إلا أنفسهم فقد تكفّل الله بكفاية نبيه من شرهم . 
ثم قال جل وعلا : صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون    138
الصبغة : مصدر من صبَغ ، والصبغة في الأصل هي اللون ؛ صبَغه بكذا يعني جعل عليه لون كذا . 
والمراد بالصبغة في الآية : هي الدين كله . " صبغة الله" أي : دين الله .

وسمي الدين صبغة لأحد أمرين : 

· إما لظهور أثره على معتنقه : فصاحب الدين إذا دان الله به ظهر أثره على من دان الله بهذا الدين : اصطبغ به وظهر أثره عليه .

· أو أنه سمي الدين صبغة للزومه لمعتنقه كلزوم الصبغ للثوب .
وليس هناك ما يمنع أن يكون سمي الدين صبغة للوجهين معاً ، فالدين قيل له صبغة : لظهور أثره على معتنقه فالمسلم ها هو يصلي ويترك بعض الأمور ويفعل بعض الأمور يلتزم بالسنة في هديه مظهره وكلامه ما يأتي وما يذر ، وكذلك دينه لازم له لا يكون دينه أياماً أو في بعض الأوقات دون بعض كما يفعله البعض من الاعتناء بالنبي ( في هذه الأيام من إقامة الموالد التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي هي بدعة وكل بدعة ضلالة ويتركون ذلك في بقية الأيام .

الدين صبغة يجب أن تلتزم به أيها المسلم وأيتها المسلمة في كل وقت وأوان ، فحب الرسول ( فرض وحتم لازم يجب أن يُقدّم على الأنفس والمهج وعلى الوالديْن والولد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ، ويجب أن يكون المسلم ملازماً لذلك في كل وقت وأوان فهاهو في كل تشهد يقول أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قبل ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .

فيجب الحذر من البدع فإن النبي ( قال ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وقال ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) فلم يفعل النبي ( المولد ولم يدعو إليه بقوله ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان وإنما أحدثه العبيديون الفاطميون في القرن الثالث ، بعد مضي أكثر من مئتي سنة والأمة سليمة من هذه البدعة الشنيعة حصل ذلك ، وأقامه العبيديون الرافضة القرامضة وأحدثوا خمسة وعشرين عيداً في سنة واحدة فتبعهم من تبعهم . 

وما لم يكن في زمن رسول الله ( ديناً لن يكون بعد ذلك دينا ، فالواجب الحذر من البدع وتحذير الناس فكل منا له أقارب وله زملاء أو أصحاب له أناس يلتقي بهم يحتك بهم فعلينا البيان والذب عن سنة النبي ( وتبصير الناس بالتي هي أحسن ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، لا يُغلّظ للمدعو أو يُسب أو يُشتم أو يُبدّع فقد يكون سبباً في نفرته ، ولكن يُبدى له بالأسلوب الحسن : ألست تحب النبي ( ؟! ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ))، لابد أن يكون العمل الذي نُقْدم عليه نتبع فيه النبي ( فأين فعل المولد في فعل النبي ( ؟ ما فعله وما أرشد إليه . إذن فالذي يحب الله ويحب رسوله يكون متبعاً .

وقد مر مراراً وتكراراً أن شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة ، فلابد أن يكون العمل متبَعاً فيه النبي ( والحمد لله أن محبة النبي ( في قلوبنا دائماً وأبداً ليس في أيام معدودة من الشهر أو في شهر ربيع الأول بل كل أيامنا ولله الحمد عيد وحب للرسول ( لا ينفك ذلك عن المؤمنين في جميع أوقاتهم ، وأكبر دليل على ذلك ظهوره على هديهم وسلوكهم فهاهم يتبعون ويتأسّون بالنبي ( في مظاهرهم في لباسهم في أقوالهم فيما يأتون فيما يذرون في بيعهم معاملاتهم في أقوالهم ، وكثير من هؤلاء يزعم محبة النبي ( وهو مخالف لهديه ظاهراً وباطنا يحلق لحيته ويطيل ثوبه ولا يشهد الجماعة وربما بعضهم يدعو غير الله وربما وربما من المخالفات المخالفة لهديه ، ولهذا صدق من قال من أهل العلم : إن قوله جل وعلا (( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله )) أنها آية الابتلاء . ابتلاء امتحان من ادعى المحبة فعليه الإتباع هذا امتحان واختبار لهم ، فالمسألة ليست مجرد دعاوى الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء ، نسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا جميعاً على السنة وأن يرزقنا إتباع النبي ( ظاهراً وباطنا ، ونسأل الله أن نلقاه ونحن متبعون لا مبتدعون ، ونسأل الله أن نلقاه ونحن على السنة لم نغيّر ولم نبدل ، ونسأل الله أن يثبت الجميع بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

" صبغة الله " أي دين الله وهو الإيمان به سبحانه وتعالى .

" ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون " وهذا استفهام بمعنى النفي أي : لا أحد أحسن صبغة من الله : لا دين أحسن من دين الله عز وجل .

وهذا استفهام بمعنى النفي لكنه أيضا مشرب بالتحدي . لأنه إذا جاء النفي على طريقة الاستفهام فإنه يكون مشرباً بالتحدي كأنه يقول لا أحد وأتحدى أن يكون هناك أحسن من الله صبغة ، لا دين خير من دين الله عز وجل ولهذا أمر المؤمنين أن يقولوا " ونحن له عابدون " :نحن مؤمنون به ندين له قد اصطبغنا بدينه وكانت الصبغة لنا يظهر علينا في أقوالنا وأفعالنا ونحن له مخلصون العبادة .

نقول اختلف العلماء في إعراب صبغة الله على ثلاثة أقوال :

· فأعربها بعضهم على أنها مفعول به لفعل مقدّر تقديره اتبعوا صبغةَ الله .
· وأعربها بعضهم بأنها منصوبة على الإغراء إلزموا صبغة الله أو عليكم صبغة الله .
·  وأعربها بعضهم على أنها بدل من ملة إبراهيم - بل ملة إبراهيم حنيفاً صبغة الله - فهي بدل من منصوب وبدل المنصوب منصوب 0 
ثم قال جل وعلا :
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعملنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون    139
يأمر الله نبيه ( أن ينكر عليهم وأن يوبخهم بقوله " أتحاجوننا " 

والمحاجة : هي المجادلة لأن كل خصم يدلي بحجته على الآخر أو ينقض حجة صاحبه .

والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ ، يوبخهم وينكر عليهم . "أتحاجوننا في الله " : أتجادلوننا في الله ؟ 
"وهو ربنا وربكم " لا تختصون به دوننا ، أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد له بالطاعة؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى المتصرف فينا المستحق لإخلاص العبادة له لا شريك له .

" وهو ربنا وربكم " نحن وأنتم سواء في هذا كما أنه ربنا فهو ربكم ، وربوبية الله جل وعلا ظاهرة لكل أحد ولهذا ضل من أنكر توحيد الربوبية ، ومن أنكره إنما أنكره جحوداً وعناداً كفرعون مع أنه قد استيقنت نفسه بذلك .

وقد مر معنا أنه كثيراً ما يُذكر توحيد الربوبية ليُقرر به توحيد الألوهية فكذلك هنا " أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم " الذي ربانا جميعاً بالنعم وأوجدنا من العدم والواجب أن لا يقع في نفوسكم شيئاً من إخلاصنا له وإفرادنا له بالعبادة ، فالواجب عليهم أن تشاركون في هذا وأن تخلصوا له كما أخلصنا ولا تتخذون له شركاء .

" ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم " أي لا نُسأل عنكم ولا تُسألون عنا كل له عمل سيجازيه الله به يوم القيامة ، ويحتمل أن الأمر كما قال ابن كثير نحن برءاء منكم وأنتم برآء منا كما في الآية الأخرى (( وإن كذّبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون )) 

" ونحن له مخلصون " بعد أن أمره أن يشير إلى أن كل إنسان له عمله ويُجازى عليه أشار إلى عملنا الذي نحن عليه وإلى ما نعتقده بربنا جل وعلا ونحن له مخلصون أي : مخلصون له العبادة نجعل العبادة له خالصة لا نشرك معه أحداً في عبادته جل وعلا وهذا واجب الجميع نحن وأنتم .

ثم قال جل وعلا : أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبط كانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون    140
·  "أم" الأولى ( أم تقولون ) : هي المنقطعة وهي للإضراب والانتقال ؛ إضراب انتقالي أضرَب عن قولهم السابق وانتقل إلى معنى وقول آخر .

·  " وأم " الثانية ( أأنتم أعلم أم الله ) فهي عاطفة متصلة. 

" أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى" وتقدير الكلام : وتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى . هذا قولهم .وهذا أيضا فيه إنكار عليهم ولهذا قولهم هذا يعارض قول الله جل وعلا (( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من المشركين )) والله أعلم منهم فإبراهيم ومن ذكره الله بعده من الأنبياء كانوا على ملة إبراهيم لا على الملة اليهودية والنصرانية كما قالوا  بل هاتين الملتين من أخطر الملل ملة اليهود ثم الملة النصرانية ثم بعد ذلك الإسلام دين نبينا ( ، وأما أولئك فهم متقدمون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط متقدمون على مجيء اليهود وعلى مجيء النصارى وعلى الملة اليهودية والملة النصرانية فكيف تقولون أنهم كانوا هوداً أو نصارى على ملتكم ؟ هذا محض افتراء وكذب ولهذا قال : 

" قل أأنتم أعلم أم الله " أم هنا متصلة عاطفة ، قل أنتم أعلم أو الله ؟ 
الجواب معروف الله أعلم ؛ هو العليم الحكيم والذي أحاط علمه بكل شيء ، ولكن هذا الاستفهام على سبيل التبكيت والتوبيخ لأنه لا أحد يقول أنه أعلم من الله حتى اليهود والنصارى . 
إذن الله يقول إن هؤلاء المذكورين ليسو من اليهود والنصارى وأنتم تقولون أنهم من اليهود والنصارى فقد كذبتم والله العليم الحكيم أخبر أنهم قبل اليهود والنصارى .

" ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله " أي لا أحد أظلم ، وهذا كما قلنا استفهام بمعنى النفي ولكنه مشرب بالتحدي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ، الله قد شهد بهذا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لم يكونوا يهوداً ولا نصارى وأنتم تعلمون هذا وقد عرفتم ذلك في كتابكم فهي شهادة عندكم ، فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ولم يبيّن الشهادة وإنما جحدها وكتماها وأخفاها كما فعلتم .

ثم قال " وما الله بغافل عما تعملون " الله ليس بغافل عن أعمالكم وكذبكم وكتمانكم وافترائكم، وهذا تهديد وتخويف شديد فسيجازيكم على ذلك . 

ثم قال جل وعلا :تلك أمة قد خلت لها كا كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسئلون عما كانوا يعملون   141
كما مر معنا تفسير هذه الآية أن أولئك - إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط - أمة قد خلت قد مضت لسبيلها لها ما كسبت من الحسنات والسيئات ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون وإنما تُسألون عن أعمالكم أنتم التي عملتموها ، فأعمالكم قبيحة فيها الكذب والكفر والافتراء ، وأولئك هم الأنبياء الصالحون المؤمنون المتبعون لأوامر الله عز وجل ، ففرق بين الفريقين فريق في الجنة وفريق في السعير .

أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد .

الأسـئـلـة

السؤال / 
الجواب : نعم يصح على هذا وعلى غيره ، أي ناس قد ماتوا الآن يقال تلك أمة قد خلت كما قال النبي ( لا تذكروا أمواتكم إلا بخير ( لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) فالحاصل أنه يجوز الاستدلال بهذا وهو استدلال صحيح ، كما استدل النبي ( لما جاء الحسن أو الحسين يعثر في الناس يوم الجمعة والنبي يخطب فنزل من على المنبر وقال صدق الله ( إن من أموالكم وأولادكم فتنة ) فنزل وحمله ، يجوز الاستدلال بهذا وهو حق تلك أمة قد خلت لاشك لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون كل إنسان يسأل عن عمله ، لكن الواجب أن يكون الاعتقاد في حقهم نظيف جميل يُثنَى عليهم بالجميل ويترضى عن الجميع ويُعتقد فيهم أنهم بين مصيب مأجور بأجرين وبين مجتهد مأجور بأجر وكلهم يريد الحق 0
السؤال / 
الجواب : الإغراء يغريه بالشيء ( إلزموا صبغة الله أغراهم بالشيء ) يعني حثه عليه ، يغريه بكذا يعني يحثه عليه إلزموا ، ولهذا قدّروا إلزموا كتاب الله: عليكم كتاب الله يعني أغراه بالشيء حثه على التمسك به بشدة  ، والمنصوب على الإغراء يكون منصوب .
السؤال / 
الجواب : إن تاب توبة نصوحاً بشروطها المعروفة وأصلح العمل بعد ذلك فإن الله يبدلها له حسنة كما قال الله في سورة الفرقان ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما ) فيجدها في ميزان حسناته تُبدل تلك السيئات إلى حسنات ، وأما إن كان المقصود هل يجدها في سيئاته ؟ فلا ، إذا تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له التوبة تجبّ ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله ، فمن تاب لا يجدها في صحيفة سيئاته ولكن يجدها في صحيفة حسناته إن صدقت توبته .
السؤال / 

الجواب : والله الهجر علاج فمتى ما كان نافعاً يصار إليه ، وإن كان الهجر لا ينفع بل قد يفرح المهجور يقول الحمد لله سلمت من شره كل يوم كان ينصحني ويتكلم معي والآن سلمت منه فمثل هذا لا الهجر هنا ليس علاج ، الهجر علاج يقدّره الطبيب بقدر ما يحتاجه المريض 0 [image: image1.png]
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